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في تلك الأثناء كـان (كـلايتـون) علـى إتصـالٍ بعـدد من اللاجـئJ العـرب في القـاهرة.
دأبوا على الإجـتـمـاع في اvقاهـي وغيـرها من الأمـاكن العـامـة| والحوار واvـناقشـة عـمن
يكونه الـعـرب? وعــمــا يجب أن تفــعله الشــعـوب الـناطقــة بالعـربـيـة في الإمــبــراطورية
العـثمـانيـة. مـسألة الهـوية القـومـية هذه كـانت تثـار أيضـاً في دمشق وبيـروت. بل كـانت
موضـوع بحث وجدال بJ الطلاب العـرب بپاريس منذ بداية الربع الأخـير من القـرن التاسع

عشر لتؤدي Åا أدت الى تأليف جمعيات وطنية ونوادٍ أدبية وأحزاب سياسيّة سرِيّة.
كــان الـشــريف حــسـJ - عندمــا بدأت إتـصــالات اvكتـب به. يحكـم مكةّ نيـــابةً عن
السلطان. وإنحـداره من الـعتـرة النـبويـة كان شـرطاً لـتـوليـته اvـنصب جـرياً على التـقليـد
الذي اتبعـه سلاطJ آل عثمان منذ ضـمّ الحجاز الى الإمبراطورية. فـي العام ١٩١٤ كان
الشـريف كـهـلاً يبلغ من العـمـر السـتJ| بعـيداً عـن روح العصـر والتـجـديد قـضى مـعظم
حـياته في إسـارٍ مـترفٍ في العـاصمـة ولم تسـجّل عليـه خلالهـا هفـوة اخلاقـية واحـدة بل

عرف بالتقى وبانه كان يقضي جلّ حياته في الصلاة وترديد الأدعية.
ودهش مــوظفـو اvـكتب العــربي في القــاهرة عندمــا تسلمــوا رسـالةً منـه صـيف العــام
١٩١٥ يطلب فـيهـا لقـاءَ تعاونه ومن دون سـابق إنذار أو إعطاء أي تفـسيـر- أن يوضع
تحت حكمـه كلّ عرب آسيـا في Åلكة مسـتقلة| لم ينس تحـديدها بدقة مـدخلاً فـيهـا جزءً
كـبـيـراً من الوطن الكردسـتـاني وهو بالضـبط كـردسـتـان العـراقـيـة التي تتـضـمنهـا ولاية
اvوصل بحـدودها اvرسـومـة آنذاك فضـلاً عن جـزءٍ من شـمـال شرق سـورية الحـاليـة تقطنه

أغلبيّة كردية.
في تلك الأثناء كـانت الحـملة البـريطانية في مـيـسوپوتـاميـا تتـعثـر وتعـاني والتمـاسّ

الأنگلو الكردي بعيد¾ �اماً عن الأذهان.
ولم يـظهـــر أسم¾ لـكردســـتـــان والكرد فـي تقـــرير الـلجنـة التي شكـلهـــا رئيـس الوزارة
البريطانية (اسكويث)| برئاسة السرّ موريس دي بُنسن Morris de Bunsen حول مستقبل
الشرق الأوسط وما تريده بريطانيا منه وشكل الحكم الذي ستأخذ به لها. ذكر أن اللورد
اسكويث قــال مـعـقـبــاً عندمـا وضع التـقــرير امـام أعـضـاء حـكومـتـه وبدأ النـقـاش حـول

مستقبل الأراضي الخاضعة للامبراطورية:
«إن مناقـشتنا تشـبه مناقـشـة عصـابة من القرصـان» لكنه أستـدرك فقـال
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«لو اننا تركـنا الدول الأخـرى تتـدافع باvناكب لـتـتـخـاطف تركـيـا دون أن
نأخذ شيئاً لأنفسنا. فإننا لانقوم بواجبنا»(١٦).

. وتقـريره كان 4ثـابة توصـية 4ا وجب على بريطانيـا دي بنسن كـان موظفـاً دپلوماسـياً
اvطالبـة به عـند تسـويةِ سلمٍ عـثـمـانـيـة. وهذه اللجنة التي شكـلت في ٨ نيـسـان ١٩١٥
ضـمتّ خــلافـه Åثـلاً واحـداً عـن كل من وزارة الهند ووزارة الحـرب والخــارجـيـة والبــحـرية
ودوائر أخـرى. لكن تبJ أن صـاحب الدور الرئيس فـيهـا والكلمـة النافـذة ومجـمل الآراء
التي تضـمنهـا التقـرير الذي فـرغ منه في ٣٠ حزيران لـم يكن غيـر السـرّ مارك سـايكس
الذي قدر لـه أن يسهم اسهـاماً سـياسـياً خطيراً في مـصائر البلدان الـناطقة بالعـربية(١٧)
وفي كــردسـتــان الى حـدٍّ مــا. وبوحي منـه وإدارته بحث التــقـريـر في الخـيــارات اvتـاحــة
لبـريطـانيـا وناقش الفـوائد الـنسـبـيـة لمخـتـلف انواع الإسـتـقـرار الأرضي: إلحــاق الأقـاليم
العثمـانية بالحلفاء| تقسيم الأقـاليم الى مناطق نفوذ بدلاً من ضمهـا. ترك الإمبراطورية
العثمانية كما كانت بعد إخضاع حكومتها للحلفاء. احلال إدارة لامركزية بخلق وحدات

سياسية تتمتع بشيء من الحكم الذاتي?

١٦- هـ. هـ. اسكويث: رسـائـل الى فـينيـتـيـا سـتـانلي H. H. Asquith: Letters to Venetia Stanly. لندن.
مطبـعـة أكـسـفـورد ١٩٨٢| ص٥١. بـريتـون كـوپر| اvرجع السـالف| الص ٤٠-٤٢. [قـلنا هربرت
هنـري اسكـويث (١٨٥٢-١٩٢٨) رئيـس حــــزب الأحــــرار ترأس الحكـومــــة بJ ١٩٠٨ و١٩١٦.

أضطر الى الإستقالة بسبب إضطراب سياسته خلال الحرب وتركها لزميله لويد جورج].
١٧- أرى أن اخصّ بشيء هذه الشـخـصيـة السـياسـيـة اvؤثرة التي سـيرد عنهـا الكثـير فـي الصحـائف
. يـنتمي الى عائلة نبيلة غنية. في ١٩١١ أنتخب عضواً التالية. كان وقتذاك في حدود ٣٦ عاماً
في مجلس العـموم. قام خـلال فترة دراسـته في جامـعة كمـبردج وبعـدها برحلات ارتياد واسـعة في
Jع خبراء حزب المحافظvتركيا الآسيوية ونشر وقائع رحلاته فإستطـارت شهرته بوصفه واحداً من أ
في الشؤون العثـمانية. وقضى أربع سنوات ملحـقاً في السفارة البـريطانية بأستنبول. وكـان رساماً
. وبسبب من مـواهبـه ومعـارفـه الواسعـة أمّن عـلاقات حـمـيمـة مع كـثيـرين من كـاريكاتورياً بارعـاً
الشـخصـيـات السيـاسـية. وعنـدما إندلعت الحـرب إجـتهـد في أن يجـد لنفـسه عـمـلاً يستـخـدم فيـه
معلوماته وخبراته عن الشرق الأوسط. وكـتب في ١٩١٤ رسالة لونستون چرچل. فلم يردّ عليه إلاّ
انه دخل في مـدار اللورد كتشنر وزيـر الدفاع عن طريق سكرتيـره الخاص اvقدم فـتز جـيرالد ليـغدو
موظفاً في وزارة الحرب وهناك جدد عـلاقته بالزميل القدÏ ماكدونو مدير الإسـتخبارات العسكرية
الذي قرّبهُ الى الـلورد كتشنر فـضُم الى لجنة دي بنسن ثم ضمُّ الى اvكتب العـربي ليغـدو واحداً من
.Jلايvأبرز أعضائه. توفي في پاريس ١٩١٩ بالأنفونزا وهو الوباء الذي عمَّ أوروپا وهلكت به ا
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بالأخــيـر رست علـى هذا البـديـل الأخـيــر وراحت تدرس عـرض الـشـريف اvكّـي بشكل
جدي. إلاّ أنّ بريطانيا لم تكن اذ ذاك تستطيع تقدÏ وعود للحسJ دون موافقة فرنسا.
والفكرة التي إستقـرت في ذهن السرّ مارك سايكس وقد بات أحد أسـاطJ السياسة في
اvكتب العربي بنـفوذ كبيـر في دوائر الوايت هول - وحملهـا الى لندن هي أن العرب أهمّ
من الفـرنسيJ. وتلـك فكرة فجـّة سخـيـفة إذا مـا وضعـت أمام اvنطق والتـجـربة العمليـة
فــفـرنســا دولة صنـاعـيــة كــبـرى. دفــعت الى مــيــادين الحـرب بـثـمــانيــة مـلايـJ جندي.
Jومـستـعمـراتها الواسـعة الأرجـاء تلي مـستـعمـرات بريطانيـا مسـاحة. إلاّ أن البـريطاني
كـانوا قـد بدأوا مـفـاوضـاتهم مع فـرنـسا بـخـصـوص مـصـائر الشـرق الأوسط قـبل إتصـال
الحسJ بهم. وذلك لم يكن بـوسعهم الإلتزام بشـيء له أو مناقشة مقـترحاته حـول الحدود
التي سـتمـتـد اليهـا Åلكتـه اvنشودة. ولـذلك وبعد أن خـوّل الوايت هول اvندوبَ السـامي
ماكـماهون إعطاء الحـسJ الوعد اvشـهور في ٢٠ من تشرين الثـاني ١٩١٥| طلب وزير
الخـارجـيـة البــريطاني إدورد گـري من نظيـره الـفـرنسي إرسـال وفـدٍ الى لندن لـلبـحث في
Jمـستـقـبل سورية وحـدودها من أجل تحـديد مـدى حرية حكومـتـه في التـعامل مع الحـس
[الذي أدخل ســورية كلهــا ضـمن حــدود Åلكتــه(١٨)] ولذلك لم تـكن رسـالة مكمــاهون
وحــدها مـوضـع بحث. بل كــانت هناك اvفــاوضــات مع فـرنـسـا وروســيـا| وبـالأخـيــر مع
إيطاليـا. تلك اvفـاوضـات التي خـرجت بإتفـاق سـايكس- بيكو- سـازانوف ويعـرف عند
اvؤرخJ العـرب بالإسمَـيْن الأولJ فـقط. الإتفـاق الذي أدخل أجزاء من كـردسـتان ضـمن

دائرة المحادثات السياسية لأولّ مرة خلال الحرب.
رأس الجــانب الفـرنـسي [فـرنـسـوا جــورج بيكو] ورأس الجــانب البــريطاني الســرّ آرثر
نيكلسن معـاون السكرتير الدائم لوزارة الخارجية فـي مبدء الأمر. وكانت اvفـاوضات قد
بلغت طريقـاً مسـدوداً عند وصـول (مارك سـايكس) في كـانون الأول ومامـرّت أيام على

وصوله حتى حَلّ محلّ (نيكلسن).
كان مـارك سايكس الكاثوليكي اvذهب من محـبّي فرنسا. وقـد رغب من كلّ قلبه في
إنجاح اvفاوضات حيث فشل سلفه فلم يجد مانعاً بل ر4ا وجده ضرورياً أن تتولى فرنسا
حـماية مـسـيحـيي سورية ولـبنان وفلسطJ. وهو فـضلاً عن هذا لم يكـن �لك تلك الخبـرة

١٨- تشمل سورية ولبنان وفلسطJ وإسرائيل الحالية.
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السـيـاسـيـة التي �لكهـا (بيكو) ذلـك الدبلومـاسي الحـاذق ذو الخـبـرة الطويلة في شـؤون
اvسـتعـمرات فـضـلاً عن وجهـة نظره السـالفة اvعـروفة عن سـورية وكـان الإتجاه العـام في
فرنسا هو لزوم إحتفاظها بسوريـة «إنجازاً لرسالتها التاريخية Mission Historique على
حـَدّ تعـبـير [مـسـيـو پيـيـراتيJ فـلاندان] زعـيم الحركـة الفـرنسـيّـة- السـورية في مـجلس

الشيوخ.
وكان من خطّة (بيكو) التظاهر لـ(سايكس) بأن فرنسـا لاترضى بأقلّ من حكم مباشر
لسورية| حتى انه عندما يقوم بتعـديل إدعائه - يستطيع الحصول على تنازلات باvقابل
والذي كـان يأمل الحـصـول عليـه هو توسـيع مـجال النـفوذ الفـرنسي شـرقـاً ليـشـمل ولاية
اvوصل. وفي مناورته هـذه التي إعتـبـرها سِـرّاً| لم يكن يدري أن (سـايكس) ومن ورائه
(اللورد كتشنر(١٩)) ينويان إعطاءه الولاية. إذ كانا يريدان أن �تـدّ النفوذ الفرنسي من
البـحـر الأبيـض اvتـوسط غـرباً حـتى أقـصـى الشـرق الذي �تـد اليـه حــدود الإمـبـراطورية
العثـمانية الزائلـة ليكون الفرنسيـون 4واجهة روسـيا عامـلاً لوقف إمتـداد النفوذ الروسي
وراء اvناطق الكردية والتـركية وهي اvناطق التـي تسكنها أغلبيـة عربيـّة وبهذا يحقـقون
التوازن بJ الإثنJ. بكلمة أخرى لتقوم فرنسـا هناك 4ثابة سور الصJ حامية للمتلكات
البـريطانيـة في الشـرق الأوسط. كـان البـريطانيـون وقـتذاك مـسـتـعـدين حـتى للتـضحـيـة

4صادر النفط في ولاية اvوصل في سبيل وضع فرنسا 4واجهة الروس.
وبرأي [ماريان كنت]:

«من وجـهــة النظر العــسكرية كــان مـبـدء دقّ أســفJ في أراضٍ خـاضــعـة
«للفرنـسيJ بJ أي مجـالِ نفوذ فـرنسي وبJ القفـقاس الروسي يبـدو أمراً

حسناً من أي جهة نظرت اليه»(٢٠).
من ناحـيـة أخـرى كـان (سـايكس) يطمع في اvوافـقـة الفـرنسـيـة على الحـملة اvصـرية.
فـأكّد لحكومـته منـذراً بأنّ مسـيحـيي سـورية لن يقبلوا بأيّ شـكل من الحكم لأميـر مكة.

١٩- H. H. Kitchner (١٨٥٠-١٩١٦). فيلدمـارشال وزير الدفـاع ١٩١٤-١٩١٦. في العام ١٨٩٨
هزم اvهـدي في موقـعـة أم درمان في الـسودان وأعـاد سيـطرته على الخرطوم. تـوفي غرقـاً وهو في

طريقه الى روسيا عندما إصطدمت سفينته بلغم بحري.
Marian Kent: Oil ٢٠- مـاريان كنت: النفط والإمبـراطورية. السـياسـة البريطانـية ونفط مـيسـوپوتاميـا

and Empire: British Policy and Mesopotamia oil 1900-1920 لندن ١٩٦٧| ص٨٩.
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وعـاد (گـامـبـون) السـفـيـر الفـرنسي في لندن الى تأكـيـد ذلك بـقولـه أن الحكم الفـرنسي
هناك ضروري للحيلولة دون نشوب حرب أهلية دينية.

بالأخـيـر حـصل الإثنان| كلٌّ على مـا يريده من الآخـر: فـرنسـا| سـتـحكم لبنان الكبـيـر
Jوصل في حvوتبسط نـفوذاً لانزاع فيـه على سورية وتحـصل على نفوذ �تـد الى ولاية ا
تبـقى ولايتا بغـداد والبصـرة للبـريطانيJ. وبقيت فلـسطJ عقـبة فـقد أرادها (سـايكس)
لبـريـطانيـا في حJ أصــرّ (بيكو) على ضــمّـهـا الـى النفـوذ الفــرنسي. وبالأخـيــر توصل
الطرفـان الى حلٍ وسط: ان تحـصل بريـطانيـا على مـينائي حـيـفـا وعكا وحـزام أرضي �دّ
فـيـه سكة حـديد منهـمـا حـتى مـيسـوپوتـاميـا. في حJ تـناط إدارة البـقيـة بهـيـئـة دوليـة
وماعـدا هذا في الشرق الأدنى تؤلف مـنه دولة عربيّة أو نوع مـن الكونفدراليـة لعدد من
الدول اvسـتـقلة إسمـيـاً إلاّ أنهـا عمـلاً سـتكون في مـجالي النفـوذين الإنگليـزي والفـرنسي
على أن تطلق يد روسيا في بقية الآيالات العثمانية الشمالية الشرقيةّ بأغلبيتها الكردية.
وقّع الإثنان هذا الإتفـاق في الثالث من شـهر كـانون الثاني ١٩١٦. وكـان عليهـما أن

يشركا الحليف الكبير الثالث روسيا فيه ويحصلا على موافقتها.
في أوائل شــبـاط من السنة عــينهـا وبعــد أن حظي الإتفـاق 4صــادقـة الحكومــتJ شـد
مهندسـاه الرحال الى سان بطرسـبورغ لنيل التوقيع الروسـي. لم يكن (سايكس) يعلم ان
الحكومتJ الفرنسيّة والـروسيّة توصلتا فيما بينهما الى حلّ قـضية فلسطJ الشائكة من
خـلال مفـاوضات سِـرّية جرت في السـادس والعشـرين من نيسـان ١٩١٦. وفيـها فُـصّلت
الحدود التي كان سيـمتد إليها نفوذ الدولتJ بـعد زوال الإمبراطورية العثمانـية ويتضمن
الإتفاق تعـهد روسـيا بدعم فرنسـا في اvفاوضـات التي ستـجرى مع بريطانيـا حول شكل
الحكومـة اvقـتــرحـة لفلسطJ كـمـا تضــمنت أيضـاً الإعـتـراف بان التـسـويـة التي �ت في
كانون الثاني ١٩١٦ بخصـوص السيادة الفرنسية وشكلها غيـر نهائية وان ذلك سيكون

من شأن فرنسا وحدها.
ولم يضع سـيـرجي د�تـروڤـتش سـازانـوف وزير الخـارجـيـة الروسي توقـيـعـه على إتفـاق

سايكس بيكو(٢١) إلا بعد أن ذيُلّ 4لحق له يبيّن حصّة روسيا من كردستان(٢٢).

٢١- لم ينشـر تصريح بلفور بـإنشاء وطن قومي لليـهود في فلسطJ إلاّ فـي السابع من تشريـن الثاني
١٩١٧ ولذلك لم يجـر بحث إقامـة وطن قومي لليـهود في فلسطJ لا أثناء اvفـاوضات الثنـائية =
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طبـعـاً بقي أمـيـر مـكة يجـهل التـقـسـيم. وفي مـصـر قـام (سـايـكس) بتـقـدÏ صـديقـه
(بيكـو) لمجـمــوعــة من رجــال العــرب اvبــعـديـن. ثم أخــذه الى جــزيرة العــرب في زيارة
للشـريف وقيل انهـما أطلعـوهم على الإتفاق وهذا مـحض هراء لأنّ مـحتـوى اvيثـاق كان
يناقض �امـاً مـاطالب به الحـسJ ومـا كـان يأمله| بدليل أنّـه صدم به حـال إذاعـتـه ونشـر
بنوده في العـام ١٩١٨. إلاّ أن اvكتب العـربي أنذر سـايكس بأن التـواجـد الفـرنسي في
Jلكن (سـايكس) مضى قدمـاً في محاولة التـقريب ب . الشرق الأدنى قـد يتمخض 4آسٍ
بيكو وبJ الحسJ وأولاده. وفي النهـاية أبرق الى حكومته «توصـل بيكو الى تفاهم مع

العرب!»

= ولا في سـان بطـرسـبـرغ. ومن الجـديـر بالذكـر أنّ الروس لم يكـونوا يكنّون أي عطف للـيـهـود ولا
لدعــواهم بإنـشـاء وطـن قـومـي في فلسطـJ. وفي العــاصــمـة الـروســيــة ¹ّ إقناع (ســايكــس) بان
الصــهـيـونـيــة اليــهـودية قــوة خطرة مـعــادية لروســيـا. وهي عــدوة خطرة للبــلاد الأخـرى. غــيـر أن
(سايكس) أبلغ وزير خارجيـته بأنه قال لزميله (بيكو) أن بريطانيا لاتهتمّ بحـيازة فلسطJ لكنها
مطمح الصهـاينة وهم يريدونها وعلى الحلفاء أن يحسـبوا لهم حساباً فـيها وأن يقُطعوهم جـزءً منها

لو شاؤا ربح الحرب!
٢٢- تعJ في هذا اvـلحق حـدود الجـزء الذي سـيكون لـروسـيـا من الوطن الكردسـتــاني: وهي كـالآتي:
الأقليـم الواقع جنوب (وان) و(بتـليس) مــابJ مـحــور مــوش- ســعـرد- دجلـة- جـزيرة ابـن عـمــر.

ومنتهياً بخط القمم الجبلية اvشرفة على كلّ من العماديه وميرگوَرَ.
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في أثناء مـا كـان اvكتـب العـربي في القـاهرة ينتظر ويـحـتث قـيـام ثورة عـربيـة تخـتم
على مـصـير الإمـبـراطورية العـثـمانـية. وقـد تصـرَّم ثمـانيـة عشـر شـهـراً إعتـبـاراً من بدء
الحـرب على مـفاوضـات عـقيـمـة مع الشـريف حسـJ وبعوث ومـراسـلات. إذ بوزارة الهند
تطلب من اvكتب الـتدّخل لتنظيـف وكنس آثار حملة مـعـتوهة سـيـئة العـقـبى في مجـرى
الحـرب ضد الأتراك هي حـملة مـيسـوپوتاميـا ذات النطاق الضـيق بنتـائجهـا الأولى التي

كانت فشلاً ونكبة تزري بحملة غاليبولي على البوسفور(١).
فـقـبل نشـوب الحـرب بشـهر واحـدٍ أمـرت لندن بإعـداد قـوة من الهند تـرسل الى الخليج
الفارسي لغرض حماية إمدادت النفط من مصـفى عبادان من نشاط الجواسيس والعملاء
الأvان التخريبي بJ قبائل القشقاي والـبختياري في فارس. هذه القوة تحركت في ٦ من

تشرين الثاني نحو الخليج. وهو عJ اليوم الذي شهد إعلان بريطانيا الحرب على تركيا.
سقطت (الفاو) بعد ضرب قصير باvدفعية. وبعدها بأسبوعJ إحتلت القوات الأرضية
الصاعـدة مدينة البصـرة التي تبعد حوالي مـائة وعشر كـيلومترات عن فم الخليج| خـلافاً

للغرض الذي عُهد به اليها وهو حماية حقول النفط من هجومٍ في فارس.
واvقـاومة التـركيـة كـانت ضعـيفـة. والبـصرة تبـعـد مئـات كثـيرة مـن الكيلومتـرات عن
١- يراجع للتــفـاصـيل كـتـاب: سي جَيْ لو و م. ل. أوكـيـل: سـراب السلطة| (ج٢) سـيـاسـة بـريطانيـا
C. J. Law. and M. L. Oekeill: The Mirage of Power. Vol 2: British Foreign الخارجية ١٩١٤-١٩٢٢

.Policy 1914-1922 ط. لندن ١٩٧٢. الص ٢٨٨٩ وما بعدها.
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مركز حـشد القوات التركيـة وإمدادها بالقرب من بغداد. لذلك �كنت القـوات البريطانية
من صَدّ هجـمات مـعاكـسة. وشتّت شـمل القوات النظامـية وقـوات العشـائر اvلبيـة دعوة
الجـهـاد بسـهولة تـامّة في مـعـركـة الشـعـيبـة. إلاّ أن الفـريق (سـر جـون نيكسـون) اvعـيّن
حديثاً لقيادة الحملة كان طموحاً وقد غرّته الإنتصارات الأولى. فما أن تسلمّ القيادة في
نيـسـان ١٩١٥ حـتى بعث بقـوّةٍ يقـودها أمـيـر اللـواء (چارلس ڤـيـرس طاونسند) صـعـداً
4حـاذاة دجلة وراء إنتصـارات جـديدة وبكثيـر من العـجلة وقلة تبـصر أو ر4ا سـعيـاً وراء
هدف ســتـراتيــجي مــعJ. بالأخـيــر أمــر نيكســون هذه القـوة بـالزحف على بغــداد| رغم
إحتجـاج طاونسند ومخاوفه وتطيّره من النتـائج. إذ كان بJ البصرة وبغداد مـسافة تزيد
عن ستـمائة كيلومـتر. والزحف لقطع هذه اvسـافة مع التعـرض للعدو واvعارك المحـتملة|
كـان يحتـاج الى خـبرة سـوقيـة عالـية وقـوات كبـيـرة ووسائل نقل نهـرية كـافيـة ومعـدات
مـسـتـشفـى ميـدان ومـدفـعـيّـة وأعتـدة وأرزاق ولم تـكن حكومـة الهند آنذاك قـادرة على

تأمJ ذلك لحملة مثل هذه.
كانت قوات طاونسند تتقدم عبر أرض قفر ومستنقعات وأهوار لا طرق فيها ولا سكة
حـديد ولذلك وجب عليـهـا الزحف 4حـاذاة دجلـة الضـحل الكثـيـر اvنحنيـات الذي يضـيع
مـجـراه أحيـاناً في الأهوار وكـانت الحـاجـة ماسّـة الى أسطول من الزوارق تـناسبـهُ والبـلاد
فـوق ذلك مـوبوءة باvلاريا وغـيـرها من أمـراض اvستـنقعـات اvألوفـة التي تفـرض وجـود

مستشفيات ميدان ومهمات وخدمات طبيّة.
رغم كلّ هذا قـاتل هذا الجنرال بصـبـر وعناد وشقّ طريقـه 4وهبـة قـيادية فـذة تقـرب من
العـبـقـرية وكـاد يحقـق نصراً عـزّ نظيـره في تاريـخ الحروب لو وصـلته فـي الوقت اvناسب
الأعتدة والأرزاق والتعزيزات التي طلبهـا. وفي قرية (سلمان پاك) التي تبعد زهاء ٣٣
كيلومتراً جنوب بغداد حيث رابطت قوته الصـغيرة. عَلِمَ أن الفيلدمارشال گوvان فون در
گـولتسـه الذي كان يعـدّ واحـداً من كبـار ستـراتيـجيي عـصره - قـد تسلّم القـيادة العليـا
لسائر القـوات العثمـانية في ميـسوپوتاميـا. كما علم بأن ثلاثـJ ألفاً من الجنود الأتراك
هي على وشك تعزيز الثلاثة عشر ألفـاً الذين يواجههم| في حJ لم تكن قوات طاونسند

تتجاور هذا العدد وبحالتهم تلك التي وصفناها.
وأدرك طاونسند بـبـعـد نظر أن أقـرب مـوضع �كّنه من الـصـمـود في وجـه هذه القـوات


